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�

للحق والإنــصــاف، إنّ ابــتــكــارات سماحته 
ا.  ة جــدًّ ي الأســس الأصوليّة مذهلة وكث�ي

�ف
ي مباحث الأصول 

ي قدّمها �ف الابتكارات ال�ت
ة جــدًا مــن الناحية الكميّة؛  المتنوّعة كــثــري
حـــه لأقـــوال المرحوم  ي تبيينه و�ش

ســـواء �ف
ي  ي الــمــســائــل الــــيت

ــــاري، أو �ف الــشــيــخ الأنـــــصـ
ــيّــــة  ي مــــســــائــــل أصــــولــ

طــــرحــــهــــا ســـمـــاحـــتـــه �ف
ــا جـــــديـــــرة بـــالـــبـــحـــث  ــهــ ــ

ّ
ــل مـــخـــتـــلـــفـــة، وهيي كــ

. هذه نقطة. العلميي
ات المهمّة للمرحوم  ز ، إنّ من الــمــزي ي ي رأ�ي

�ف
ما 

ّ
 التلامذة. قل

ُ
ي هيي تربية سماحة النائي�ن

ن المشهورين  رأيت نظ�ي ذلك. طبعًا من ب�ي
ــأخّـــر، كــــان الـــمـــرحـــوم  ــتـ ي هــــذا الـــعـــر الـــمـ

�ف
ي لـــديـــه عــــدد كـــبـــري من 

الآخـــونـــد الـــخـــراســـا�ن
التلامذة، وكــان من بينهم تلامذة بــارزون 
ا - لا مــن حــيــث عــدد الــتــامــذة بــل من  جـــدًّ
حيث الــبــارزيــن مــن الــتــامــذة - والمرحوم 
ــان كــــذلــــك؛ فـــقـــد كـــان  ــ ي كـ ســـمـــاحـــة الـــنـــائـــيـــني
لــديــه الــعــديــد مـــن الــتــامــذة الـــبـــارزيـــن. أي 
ي 

، �ف
ً

إنّ تربية التلميذ البارز أمرٌ مهم. مثلًا
، أي عام  ي ي تتبادر إلى ذه�ن تلك الأعوام ال�ت
1377 ]هـــجـــري[ قــمــري تــقــريــبًــا، يــبــدو ليي 
ي النجف 

تقريبًا أنّ المراجع الموجودين �ف
ي ذلــك الــيــوم جميعهم كــانــوا مــن تــامــذة 

�ف
، والمرحوم  ي

سماحته؛ مــن السيّد الــخــو�ئ
الــســيّــد الــحــكــيــم، والـــمـــرحـــوم الــســيّــد عبد 
ــــوا آنـــــــذاك،  ــانـ ــ هـــــم مــــمّــــن كـ الــــــهــــــادي، وغـــــري
 ، ي

زا بـــاقـــر الـــزنـــجـــا�ن ]مـــثـــل[ الـــمـــرحـــوم الــــمــــري
، والــــمــــرحــــوم  ي

ّ
ن الـــــــحـــــــي ــيــــخ حـــــســـــني أو الــــشــ

زا حــســن الــبــجــنــوردي، وســواهــم من  الــمــري
ــهــم 

ّ
ــارزيــــن، كــل ــبــ هـــــؤلاء الــعــلــمــاء الـــكـــبـــار والــ

. طبعًا،  ي كانوا من تلامذة سماحة النائي�ن
ّ لـــبـــعـــضـــهـــم تُـــذكـــر  ي الانــــتــــســــاب الــــعــــلــــ�ي

�ف
ء الآخـــــــريـــــــن، مــثــل 

ّ
ــاء بــــعــــض الأجــــــــــــا ــ ــمــ ــ أســ

الــمــرحــوم الــســيّــد الــحــكــيــم الـــذي كـــان يُــعَــدّ 
من التلامذة الــبــارزيــن، آغــا ضياء كذلك، 
ولــــكــــنّ مـــعـــظـــم هـــــــؤلاء الــــكــــبــــار والــــمــــراجــــع 
والشخصيّات كــانــوا مــن تــامــذة المرحوم 
ة  . إنّ تربية التلامذة وك�ث ي سماحة النائي�ن
اتــه الــبــارزة.  ز الــبــارزيــن منهم تُــعــدّان مــن مــزي
ــق بــالــشــؤون 

ّ
ي مــا يــتــعــل

هـــذا مــا أردنــــا قــولــه �ف
العلميّة لسماحته.

ي 
ــتــــه نــــقــــطــــة اســــتــــثــــنــــائــــيــــة �ف ــاحــ ــمــ ــا لــــســ ــ ــمـ ــ كـ

شــخــصــيّــتــه لا يــمــتــلــكــهــا أيّ مــــن مــراجــعــنــا 
، فــا أذكـــر أحـــدًا  ن الــمــتــأخّــريــن - والــســابــقــني
منهم كــان كذلك – وهــذه النقطة ليست 
متوافرة لديهم، وهيي القضيّة السياسيّة، 
. يــخــتــلــف  ّ أو مـــا يُـــســـىّ بــالــفــكــر الــــســــيــــاسيي

؛  ّ ّ عــــن الـــمـــيـــل الـــســـيـــاسيي ــيــــاسيي الـــفـــكـــر الــــســ
. المرحوم  ّ فبعضهم كان لديه ميلٌ سياسيي
الآخــــــونــــــد، والـــــمـــــرحـــــوم الــــشــــيــــخ عــــبــــد الله 
هــمــا، كــانــوا ذوي مــيــولٍ  ، وغــري ي

الـــمـــازنـــدرا�ن
سياسيّة.

ي ذلــك الــوقــت، كانت الميول السياسيّة 
�ف

ب العلوم الحوزويّة. 
ّ

ن طلّا ة ح�تّ ب�ي حا�ض
ي ذلك أنّ الصحف المصرية 

كان السبب �ف
والشامية ونحوها كانت تصل إلى النجف 
ــــت تــلــك  ــانــ ــ ـــتــــبــــات، وكــ ــمــــكـ ي الــ

وتـــــتـــــوافـــــر �ف
ـــرة بـــالـــســـيـــد جـــمـــال الـــديـــن 

ّ
الـــصـــحـــف مـــتـــأث

ــبــــده وأمـــثـــالـــهـــمـــا،  [ ومـــحـــمـــد عــ ي
]الأفــــــــغــــــــا�ن

وكــــــانــــــت تـــــطـــــرح أفــــــــكــــــــارًا جـــــــديـــــــدة. يــــــروي 
راته 

ّ
ي مذك

ي �ف
ي القوجا�ن

المرحوم آغا نج�ف
ا من طلبة العلوم الحوزويّة  ً أنّ عــددًا كب�ي
هناك كانوا ذوي ميول سياسية، وكذلك 
بعض العلماء كــانــت لهم مــيــول سياسية. 
لكن الميل السياسيي أو الاهتمام بالشأن 
ي السياسة، 

الــســيــاسيي أو حــىت الــتــحــدث �ف
ء آخــر تمامًا.  ي

ء، والفكر السياسيي �ش ي
�ش

ي صـــاحـــب فــكــر  لـــقـــد كـــــان الـــســـيـــد الـــنـــائـــيـــني
ــــة ســـيـــاســـيـــة. كــتــاب  ، يــمــتــلــك رؤيــ ســــيــــاسيي
ــقًـــا لــلــظــلــم.  »تــنــبــيــه الأمــــــة« قـــد تـــعـــرّض حـ
ي الذي 

رحم الله المرحوم السيد الطالقا�ن
 فإن الطبعة السابقة - كما 

ّ
أعاد طبعه، وإلّا

فة جدًا. 
ّ
يُقال - كانت طبعة رديئة ومتخل

لــقــد أعـــاد سماحته طباعته وأضـــاف إليه 
ــالٍ أخــــرى من  ــمـ ي وأقـــــدم عـــى أعـ

الــــحــــوا�ش
هـــذا الــقــبــيــل. مــع ذلـــك، فـــإن هـــذا الــكــتــاب 
لا يــزال مــهــجــورًا إلى الــيــوم، رغــم أنــه كتاب 
ة  ــارةً قــصــري ــ ي غــايــة الأهـــمـــيـــة. ســـأشـــري إشــ

�ف
ي هـــذا 

ي تـــنـــاولـــهـــا �ف إلى بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الــــــيت
الكتاب.

ورة تأسيس  ، كان سماحته يعتقد بض�
ً

أوّلًا
حــكــومــة إســامــيــة؛ وهــــذا بــحــدّ ذاتــــه فكر 
قـــــائـــــم، وهـــــــو أنّـــــــــه يــــجــــب إقـــــامـــــة حـــكـــومـــة 
ــيــــة. صـــحـــيـــح أنّـــــــه لــــم يــــحــــدّد شــكــل  إســــامــ
ي كــتــابــه 

ــنّـــه صّرح �ف ــكـ هـــــذه الـــحـــكـــومـــة، ولـ
»تــنــبــيــه الأمــــة« بــوجــوب إقــامــة الحكومة 
ي غاية الأهميّة.

الإسلامية. هذه مسألة �ف
ي هــــذه 

ــــحـــــور الأســــــــــــاسيي �ف ــــمـ ثـــــانـــــيًـــــا، إنّ الـ
الحكومة الإسلامية هو مسألة »الولاية«. 
ـــ »الـــحـــكـــومـــة الـــولائـــيـــة«  ّ عــنــهــا بــ ــعــــرب هــــو يــ
ــــة«.  ــــبـــــداديـ ــــتـ ــابــــل »الـــمـــلـــكـــيـــة الاسـ ي مــــقــ

�ف
يــبــدو أنّــه اســتــخــدم هــذا التعب�ي ليقابل به 
»الــحــكــومــة الاســـتـــبـــداديـــة« أو »الــمــلــكــيــة 
ــبـــداديـــة« بـــ»الــحــكــومــة الـــولائـــيـــة«؛  ــتـ الاسـ

»الحكومة الإسلاميّة الولائيّة«.
ــــة ومــــضــــمــــونــــهــــا  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــل الـ ــكـ ــ أي إنّ شـ
وجــوهــرهــا يــرتــكــز عــى أســـاس »الــولايــة«، 
وهــــذه بــحــدّ ذاتـــهـــا مــســألــة بــالــغــة الأهــمــيــة 

ا مـــن الـــبـــحـــث، وقــــد صّرح  ً وتــســتــحــق كــــثــــري
بــهــا ســمــاحــتــه بـــوضـــوح. هــــذه هيي الــنــقــطــة 

التالية.
ــــة، هيي  ــيّـ ــ ــمـ ــ ــــدة الأهـ ــــديـ الـــنـــقـــطـــة الـــتـــالـــيـــة شـ

مسألة »الرقابة الوطنية«.
هــــو يـــــرى أنّ الـــحـــكـــومـــة يـــجـــب أن تـــكـــون 
ن  ــــة لـــــلـــــرقـــــابـــــة، وأنّ الـــــمـــــســـــؤولـــــني ــعـ ــ ــــاضـ خـ
جــمــيــعــهــم يــتــحــمّــلــون الــمــســؤولــيــة ويــجــب 
أن يــخــضــعــوا لـــلـــرّقـــابـــة. حـــســـنًـــا، مـــن الـــذي 
 إخـــضـــاع هــــؤلاء لــلــرقــابــة؟ بحسب 

ّ
يـــتـــولّى

« الــذي  ن ه، هــو »مــجــلــس الــمــبــعــوثــني تــعــبــري
يــــع، وبطبيعة الحال، يتطابق   الت�ش

ّ
يتولّى

« عــى سبيل المثال  ن »مجلس المبعوث�ي
ء مـــــن هـــذا  ي

مـــــع مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى أو �ش
القبيل. 

؟  ن ـــل مـــجـــلـــس الـــمـــبـــعـــوثـــني
ّ
مــــن الــــــذي يُـــشـــك

ـــلـــه، أي إنّ الـــنـــاس 
ّ
الـــشـــعـــب هــــو مــــن يُـــشـــك

ي الانـــتـــخـــابـــات، 
يـــنـــطـــلـــقـــون ويــــشــــاركــــون �ف

ع  ّ ، ثـــم يـــرش ن فــيُــنــتــخــب مــجــلــس الــمــبــعــوثــني
يــــع لا تكون  هذا المجلس. لكنّ هذا الت�ش
عية ما لم يُصادق عليه علماء الدين  له �ش
الــبــارزون، أي مــا يــعــادل »مجلس صيانة 
الــدســتــور«. يــعــربّ سماحته عــن ذلــك على 
ــــذا الـــنـــحـــو، ويـــــــرّح أنّ قــــانــــون مــجــلــس  هـ
 إذا أقرّه علماء 

ّ
ا إلّا

ً
ن لا يكون نافذ المبعوث�ي

ــهـــاء الإســــــــام. حـــســـنًـــا، يــجــب  الــــديــــن وفـــقـ
ن  أن يــنــتــخــب الــــنــــاس مـــجـــلـــس الـــمـــبـــعـــوثـــني
هــــــذا. هــــو يــــقــــول إنّ انـــتـــخـــابـــات الــشــعــب 
واجــــبــــة مــــن بــــــاب »مــــقــــدّمــــة الـــــواجـــــب«، 
وقد استخدم هذا التعب�ي نفسه، وعدّها 
ــاليي إنّ هــــذه  ــ ــتــ ــ ــالــ ــ  لـــــلـــــواجـــــب، وبــ

ً
مـــــقـــــدّمـــــة

الانـــتـــخـــابـــات واجـــبـــة عـــى ســبــيــل الــمــثــال. 
ي ذلــك إلى مفاهيم 

كما يستند سماحته �ف
ــنـــــ�ي عــــن الــمــنــكــر،  ــ ــر بـــالـــمـــعـــروف والـ ــ ــ الأمـ
ــد 

ّ
والــمــحــاســبــة والــمــســؤولــيــة الــتــامــة، ويــؤك

هذه الأمــور. أي إنكم تلاحظون أنّه يرسم 
ــفـــه فــــكــــرًا ســـيـــاســـيًـــا، نـــظـــام  ــدّم، بـــوصـ ــ ــقــ ــ ويــ
 على السلطة والحكومة، 

ً
حكم يرتكز أولًا

وثانيًا على أنّــه منبثق من الشعب، أي إنّ 
الناس هم الذين ينتخبون، وثالثًا على أنّه 
منسجم مــع الــمــفــاهــيــم الــديــنــيــة والأحــكــام 
عــــيــــة، أي إنّ وجـــــــوده مــن  الإلـــهـــيـــة والــــرش
دونــــهــــا لا مــــعــــنى لـــــه، بـــمـــعـــنى أنّــــــه حــكــومــة 

إسلاميّة وشعبيّة.
ــــن هـــــــذه الـــحـــكـــومـــة  ّ عــ ــــرب ــعــ ــ ــــو أردنــــــــــا أن نــ لــ
ــبــــارة  الإســــــامــــــيّــــــة والــــشــــعــــبــــيّــــة الــــــيــــــوم بــــعــ
ــــة  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ مـــــــــعـــــــــاصرة، لــــقــــلــــنــــا إنّــــــــهــــــــا »الـ
ي  ــعــــني الإســــــامــــــيــــــة«، فـــــ»الــــجــــمــــهــــوريــــة« تــ
ي أنّــهــا  ــعـــني ــيــــة« تـ ــا شــعــبــيــة، و»الإســــامــ ــهـ أنّـ
ــيّــــة. طـــبـــعًـــا هــــو نــفــســه لا يــســتــخــدم  إســــامــ
مـــثـــل هــــــذه الــــتــــعــــابــــري ولا يـــــــرّح بـــهـــا عــى 

ــنّ خــــاصــــة كــــامــــه هيي  ــ ــكـ ــ ــنــــحــــو، ولـ هــــــذا الــ
ــــؤسّـــــس حـــكـــومـــة مــــن مــجــمــوعــة  ــــة: تُـ ــيـ ــ الآتـ
 ، ن ن والــمــؤمــنــني ن والــصــالــحــني مـــن الــمــتــديــنــني
، وبــــرقــــابــــة شــعــبــيّــة  ي عــــــرب انــــتــــخــــابٍ شـــــعـــــيب
ي كـــــــلّ مـــجـــال 

ــــون �ف ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ شــــــديــــــدة؛ والـ
ــــنــــون وهـــــــم مُـــــلـــــزَمـــــون بـــــالإجـــــابـــــة عــن  يُــــعــــيَّ
الأســـئـــلـــة ومـــحـــاسَـــبـــون، وأعــــضــــاء مــجــلــس 
 ، ن ي أن يسنّوا القوان�ي

ن أيضًا ينب�غ المبعوث�ي
ن لا تكون نافذة ما لم يرعَها  وهذه القوان�ي
علماء الدين. هذه هيي آراؤه، وهيي مسألة 

بالغة الأهمية.
ي بهذه  نــحــن نــقــرأ تــقــريــرات الــســيّــد الــنــائــيــني
العظمة، ونستفيد منها، ونستلهم منها 
الــــدّروس، ونُــدَرّســهــا، ولكنّنا لا نــوليي هذه 
الأســس الفقهية ما تستحقّه من اهتمام. 
ي 

م بــكــامٍ إنــشــا�ئ
ّ
ثــمّ إنّ الملفت أنّــه لا يتكل

، بــل يــطــرح بــحــثًــا فــقــهــيًــا؛ أي ما  ي أو خـــطـــا�ب
ـــه، عـــرضـــه وأثـــبـــتـــه اســـتـــنـــادًا إلى 

ّ
ــاه كـــل ذكــــرنــ

مـــبـــانٍ فــقــهــيــة، يـــتـــحـــدّث بـــوصـــفـــه فــقــيــهًــا، 
ويـــعـــالـــج هـــــذه الـــقـــضـــايـــا عــــى هـــــذا الــنــحــو 
ــة والملاحظات 

ّ
ويثبتها، بالاهتمام والــدق

ي 
ي يراعيها الفقيه، حيث ينب�غ نفسها الـــيت

له أن يلحظ الدلالات النصّية والمصادر 
الــديــنــيــة مــن جــهــة، والاعـــتـــبـــارات الــعــرفــيــة 

من جهة أخرى.
ــامًـــا عــى  ــمـ ــــذا الـــمـــوضـــوع يـــســـري تـ ي هـ

هــــو �ف
الــنــهــج الـــذي يــســري عليه الــفــقــه المتعارف 
، يُـــــــعَـــــــدّ هــــــــذا مـــن  ي ي رأ�ي

والـــــــمـــــــتـــــــداول. �ف
ي 

ــنــــادرة، فــنــحــن لا نــجــد �ف الاســـتـــثـــنـــاءات الــ
عــلــمــائــنــا مـــن هـــو عـــى هـــذه الــشــاكــلــة. حــىت 
الــــمــــرحــــوم الآخــــونــــد الــــــذي كـــتـــب تــقــريــظًــا 
عـــى هـــذا الــكــتــاب، يـــؤيّـــده بـــصـــورة كــامــلــة. 
 عـــــاديًـــــا، وهـــــو يـــؤيّـــد 

ً
ــيـــس رجـــــــا ــــد لـ ــونـ ــ الآخـ

هذا الكتاب تمامًا، وأظنّه قد قرأ الكتاب 
، أي إنّه استفاد من هذا 

ً
واستفاد منه فعلًا

ي رأينا 
الكتاب. إنّ كتاب »تنبيه الأمــة« �ف

من الكتب البالغة الأهمية. حسنًا، هذه 
اته الشخصية. ز كانت بعض م�ي

طبعًا، تقع التبعة على عاتق أولئك الذين 
ي جـــمـــع هـــــذا الـــكـــتـــاب وســحــبــه 

تـــســـبـــبـــوا �ف
ــــدو أن هـــــــذا مـــــا حــــدث  ــبـ ــ مـــــن الــــــــتــــــــداول. يـ
فــعــاً؛ فبعيدًا مــن الــشــائــعــات، قــد سمعنا 
ي الــنــجــف ومـــن رفــــاق والــدنــا 

مــمــن كـــانـــوا �ف
ددون  ن ويــرت المرحوم، الذين كانوا نجفي�ي
علينا وعــى اطــاع بــالأمــر، أنــه كــان يجمع 
يــه  هـــذا الــكــتــاب بــجــهــدٍ جــهــيــد، فــكــان يــشــرت
مــن كــل مــن يملكه حـــىت لا يــبــقى لــه أثـــر. ما 
هــو السبب يــا تــرى؟ مــن السذاجة بمكان 
 بهذه المكانة 

ً
أن يتصور أحدهم أن فقيها

ي الاســــتــــدلال، 
الــفــقــهــيــة، وبــــــهــــذه الـــقـــوة �ف

اجع عن رأيه إلى درجة  ، ثم ي�ت
ً
يؤلف كتابا

ــــذا أمــــرٌ  ــتـــاب مــــن الـــــتـــــداول! هـ ســـحـــب الـــكـ
ـــــا. الـــفـــقـــهـــاء قــــد تــتــغــري 

ً
لا مــــعــــنى لــــه إطـــــاق

ــــن[ أن  ــــكـ ــبــــدل، ]ولـ ــتــ آراؤهـــــــــم الـــفـــقـــهـــيـــة وتــ
يجمعوا كتابهم ويــســحــبــوه مــن الــتــداول، 
فــهــذا لــه ســبــب آخـــر. الــســبــب هــو أن تلك 
ي  وطــة« )الــثــورة الــدســتــوريــة(، الــيت »الــمــرش
ي  ي الـــنـــجـــف، والـــــيت

انــعــكــســت أصــــداؤهــــا �ف
[ مــاء  ي

بــذل الــمــرحــوم الآخــونــد ]الـــخـــراســـا�ن
ي سبيلها - وكــذلــك الــمــرحــوم 

وجــهــه كــلــه �ف
ي وآخــــــرون - 

الــشــيــخ عــبــد الله الــــمــــازنــــدرا�ن
ي الواقع. 

 عما حدث �ف
ً
 مختلفا

ً
كانت شيئا

وطــة«  ي الأســـاس، لــم يكن اســم »الــمــرش
�ف

، مـــــا كـــــانـــــوا يــــســــعــــون إلـــيـــه   حــــــــىت
ً
مــــطــــروحــــا

ــبــــداد  ــتــ ــــو حـــكـــومـــة الــــعــــدالــــة ورفـــــــع الاســ هـ
ومواجهة الاستبداد ومكافحته. مصطلح 
 ، ز وطــة« وأمــثــالــه جــاء بــه الإنــجــلــزي »الــمــرش
هـــــم الـــــذيـــــن جـــلـــبـــوا الاســـــــــم، وهــــــم الـــذيـــن 

رسموا معالم هذا المسار.
ــيــــؤدي  ــــن الــــــواضــــــح إلى أيـــــــن ســ ، مــ

ً
طــــبــــعــــا

ي إلى 
ــفـــــيض ــ ــيـ ــ ؛ سـ ز عـــــمـــــلٌ يــــــتــــــولاه الإنــــــجــــــلــــــزي

، ثــــم يـــصـــل إلى  خــــافــــات ونـــــزاعـــــات شــــــىت
ــثــــل الـــشـــيـــخ  ــيــــه شــــخــــص مــ ــنــــق فــ ــــشــ مـــــــآل يُ
ــــوري[، ويُــغــتــال فــيــه شخص  فــضــل الله ]نـ
 ، ي

مثل المرحوم السيد عبد الله البهبها�ن
ويُقض� على أمثال ستار خــان وباقر خان 
ــار خــــــان بـــطـــريـــقـــة،  ــتــ بـــتـــلـــك الـــطـــريـــقـــة - ســ
وبــاقــر خـــان بــطــريــقــة أخــــرى. عــنــدمــا تصل 
أصداء هذه الأحــداث إلى النجف، حينها 
يندم أولئك )الفقهاء( على دعمهم لهذه 
ي  ، إن الـــمـــرحـــوم الــنــائــيــني ي ي رأ�ي

الـــواقـــعـــة. �ف
ي هــــذا الـــمـــوقـــف؛ لـــقـــد رأى 

وجــــد نــفــســه �ف
ــــه بــكــتــابــه الـــعـــلـــ�ي الـــفـــقـــ�ي الاســــتــــدلاليي  أنـ
ء لا يــرتــضــيــه، بــل  ي

ي دعــــم �ش
قـــد أســـهـــم �ف

ء  ي
ء عـــلـــيـــه أن يـــكـــافـــحـــه؛ وذلــــــك الــــــيش ي

�ش
ي أوجـــدهـــا  وطـــة« نــفــســهــا الـــــيت هـــو »الـــمـــرش
ــلــــس الـــــذي  ي إيـــــــــــران، والــــمــــجــ

ز �ف الإنـــــجـــــلـــــزي
ي تلت ذلـــك، مثل  شــكــلــوه، والأحــــداث الـــيت
اســـتـــشـــهـــاد الــــمــــرحــــوم الـــشـــيـــخ فـــضـــل الله 

نوري وأمثال هذه الوقائع.
ي وعــالــمٌ جليل. 

، إنّــه فقيهٌ استثنا�ئ ي ي رأ�ي
�ف

ا. أما على   جدًّ
ً
 رفيعة

ً
 علمية

ً
لة زن إنه يتبوأ م�

، كما ذكروا، إلى  ش�ي
ُ
، فقد أ الصعيد العمليي

ما يُصطلح عليه بـ »المسائل المعرفية« 
لــديــه، وحــــالات زهـــده وورعــــه، ومـــا يُـــروى 
ي - أو هكذا نُقل -  ي هذا الباب. بلغ�ن

عنه �ف
 بالمرحوم الآخوند 

ً
 أيضا

ٌ
أنه كانت له صلة

[؛ فــكــان كلما  ي
ن قــ�ي ]الــهــمــدا�ن  حــســني

ّ
الــمــا

قـــدم إلى الــنــجــف مــن ســـامـــراء، يــــزوره. كما 
 فــتــح عــ�ي 

ّ
 بــالــمــرحــوم الــمــا

ٌ
كــانــت لــه صــلــة

 
ٌ
ي ســـامـــراء نــفــســهــا، وهيي صــلــة

الــــذي كـــان �ف
من نــوعٍ آخــر. على أي حــال، لقد كان على 

ن كــان  ارتـــبـــاطٍ بــمــثــل هــــؤلاء الأعـــاظـــم. حــــني
ــةٍ بــالــمــرحــوم  ــلـ ــــان عــــى صـ ي أصـــفـــهـــان، كـ

�ف
جهانك�ي خــان وأمثاله، وكما يُـــروى، يبدو 
ي أنــه كــان له  ؛ مــا يــعــني

ً
أنــه درسَ عــنــده أيــضــا

ي الفلسفة ونــحــوهــا، وكـــان مــن أهــل 
بـــاعٌ �ف

. قـــبـــل أيــــــــام، ســـمـــعـــتُ مــــن بــعــض  الــــمــــعــــنى
الــــســــادة، نـــقـــاً عـــن بـــعـــض الأكــــابــــر، أنّ لــه 
ــــروي صــهــره  ــــاةَ لـــيـــلٍ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، إذ يــ صــ
ي 

، الـــــــذي كـــــان �ف ي
ــمــــرحــــوم الآغـــــــا الــــنــــجــــيف الــ

ي 
هـــمـــدان - بــحــكــم قـــربـــه ومــعــايــشــتــه لـــه �ف

الأسرة ورؤيــتــه لهذه الأحـــوال - عــن صلاة 
يه  ، فيصفُ ما كان يع�ت ي زا النائي�ن ليل الم�ي
عٍ  ّ ــــن تـــــــرض ــــه مـ فـــيـــهـــا مـــــن حــــــــالٍ، ومــــــا كــــــان لـ
ومــنــاجــاةٍ وحــــالٍ عــجــيــبــة! هـــذه الــجــوانــب 
، ومـــن الــمــعــلــوم أن 

ً
ــا كــانــت مـــوجـــودة أيـــضـ

ن الــــمــــرء عــى  ي تُـــــعـــــني ــــذه الأمــــــــور هيي الــــــــيت هــ
الاهتداء إلى الصراط القويم، والس�ي فيه، 
وبلوغ الغايات. نأمل إن شــاء الله أن هذا 
ا الذي تعقدونه، سواء  الملت�ق القيّم جدًّ
ي مــشــهــد، ]يُكلل 

ي الــنــجــف أم �ف
ي قــم أم �ف

�ف
ي 

 بالعمل �ف
ً
بالتوفيق[. لقد أحسنتم صنعا

 ، ي
. الــمــرحــوم الــســيــد الــمــيــا�ن

ً
مــشــهــد أيـــضـــا

ي  والحق يقال، قد أحيا ذِكرَ السيد النائي�ن
ي مشهد آنذاك، 

 كان الرائج �ف
ْ
ي مشهد. إذ

�ف
بــحــكــم وجــــود الــمــرحــوم الآغـــــــازاده - نجل 
الـــمـــرحـــوم الآخـــونـــد -، هـــو أفـــكـــار الآخـــونـــد 

.] ي
]الخراسا�ن

زا مــهــدي  لــكــن بــعــد قــــدوم الــمــرحــوم الـــمـــري
ي إلى مــشــهــد - هـــو مـــن تــامــذة 

الأصـــفـــهـــا�ن
[ الــبــارزيــن -، فــإنــه كــرَ  ي زا ]الــنــائــيــني الـــمـــري
ذلك الجوّ الــذي كانت تهيمن عليه أفكار 
؛  ي الآخـــونـــد، بــطــرحــه لآراء الــســيــد الــنــائــيــني
ــــدة  ــــديـ ــاء بـــــــــــــآراء مــــبــــتــــكــــرة وأفــــــــكــــــــار جـ ــ ــــجــ فــ

واستدلالات حديثة. 
كـــــــــان والــــــــدنــــــــا الـــــــمـــــــرحـــــــوم، الـــــــــــذي حـــــرض 
ــلـــة درسيي كــلــيــهــمــا - درس  لـــســـنـــوات طـــويـ
زا  الــســيــد الآغــــازاده ودرس الــمــرحــوم الــمــري
زا مهدي  مــهــدي -، يــقــول: إنّ قـــدوم الــمــري
ّ الــمــنــاخ الأصــــوليي فيها  إلى مــشــهــد قــد غـــري
ا، بعد أن كانت آراء ]المرحوم  ا جذريًّ ً تغي�ي
الآخــــونــــد[ هيي الـــســـائـــدة. لــكــن بــعــد رحــيــل 
زا مـــهـــدي، لـــم يــعــد لاســم  الـــمـــرحـــوم الــــمــــري

ي ذِكرٌ يُعتد به.  السيد النائي�ن
ي يــنــقــل آراء الــمــرحــوم 

كـــان الــســيــد الــمــيــا�ن
، ويطرحها للنقاش، فربما  ي السيد النائي�ن
انتقدها أحيانًا، ولكنه كــان يؤيدها غالبًا. 
 بتخصيص 

ً
على كل حــال، أحسنتم صنعا

ي مـــشـــهـــد، أمــــــا الـــنـــجـــف، 
فـــــــرعٍ لـــلـــمـــلـــتـــقى �ف

ــأمـــــل إن شـــــــاء الله أن  ــ فــــأمــــرهــــا واضــــــــــح. نـ
يوفقكم الله المتعاليي ويسدد خطاكم.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ي مدينة قم المقدسة 
انعقد، الخميس، �ف

زا  ــيــــاء ذكـــــرى الــــمــــري الـــمـــؤتـــمـــر الـــــــدوليي لإحــ
ي  ، وذلــك بحضور الــمــرجــع الــديــني ي الــنــائــيــني
ي وعــلــمــاء الــحــوزة 

آيـــة الله جــعــفــر ســبــحــا�ن
ي المدرسة العلمية 

وأساتذتها وطلبتها �ف
للإمام الكاظم)ع(.

وخـــــال الـــمـــؤتـــمـــر، أكــــد آيــــة الله الــعــظــى 
ي أن الـــــــــراحـــــــــل، بــــاســــتــــخــــدامــــه 

ســــــبــــــحــــــا�ن
مــنــاهــج فقهية مبتكرة كتقسيم القضايا 
ـــم 

ْ
ــه الـــعِـــل ــ ــزْجـ ــ إلى حــقــيــقــيــة وخـــارجـــيـــة، وَمَـ

 
ً
 وملهِما

ً
 واضحا

ً
وحانيّة، قد شقّ مسارا بِالرُّ

ن وأن  لطلاب الحوزات العلمية والباحث�ي
ـــرُ لــلــمــرحــوم 

َ
ــتـــهـــادي الـــمُـــبْـــتَـــك الــمــنــهــج الاجـ

ــبــة 
َ
اسٌ لــطَــل ي وجــــهــــادُه الــعــلــ�ي نـــــرب الـــنـــائـــيـــني

. ن الحوزات والباحث�ي
ي 

ــــد مـــديـــر الــــحــــوزات الــعــلــمــيّــة �ف
ّ
بـــــدوره أك

ــــار الــخــالــدة  ا إلى عــظــمــة الآثـ ً إيـــــران، مـــشـــري
 ، ّ ي زا الـــنـــائـــيـــني ــفــهــا الـــمـــرحـــوم الــــمــــري

ّ
ي خــل الـــــيت

أنّ إحــيــاء تـــراث الــعــظــمــاء مــشــعــل هــدايــةٍ 
ــــوزات الــــعــــلــــمــــيّــــة، ومــــــصــــــدر إلـــــهـــــامٍ  ــــحــ ــلــ ــ لــ

للأجيال الصاعدة.
ي إلى أنّ الاقــتــداء 

كــمــا أشــار آيــة الّلّه أعـــرا�ف
بـــــجـــــهـــــود هــــــــــــؤلاء الـــــعـــــظـــــمـــــاء والـــــعـــــلـــــمـــــاء 
 
ٌ
ن والاســـتـــلـــهـــام مــنــهــم هـــو حــاجــة الـــربّـــانـــيـــني
ي الـــعـــر 

ــــوزات الـــعـــلـــمـــيّـــة �ف ــــحـ ــلـ ــ  لـ
ٌ
مــــلــــحّــــة

ورة عـــــرض  ، داعــــــــيًــــــــا إلى �ض لـــــــــحـــــــــا�ض ا
ي أبــــعــــادهــــا الــعــلــمــيّــة 

قــــة �ف هـــــم الــــمــــرش سِـــــريَ
. ً
ة

ّ
والاجتماعيّة والسياسيّة كاف

 ، ي
ن أنّ حياة المرحوم العلامّة النائي�نّ وب�يّ

ــلـــهـــمـــة لــنــا  زاخــــــــــرةٌ بــــــالــــــدروس والـــــعـــــرب الـــمـ
ــوّهًــــا إلى أنّ فـــقـــهـــه وأصــــولــــه  ــنــ ــعًـــا، مــ ــيـ جـــمـ
ّ يكشف عن شموليّة هذا  وفكره الــكــاميي

الفقيه البارز.
ثــمّ تناول مدير الــحــوزات العلميّة اتّساع 
 ، ّ ي زا الــنــائــيــني ّ للمرحوم الــمــري الأفــق الــعــلــ�ي
ي 

ــنًــا أنّــــه أدرك الــــمــــدارس الــمــتــنــوّعــة �ف مــبــيّ
ف،  ــــراء والـــنـــجـــف الأ�ش ــامـ ــ أصـــفـــهـــان وسـ
ــــالات الـــمـــتـــعـــدّدة  ــغـ ــ ــــشـ ــــن الانـ واســــتــــفــــاد مـ
ــــوزات آنـــــــــذاك، وأثــــــــرى الـــســـاحـــة  ــــحــ ي الــ

�ف
العلميّة والفكريّة بجهوده وإبداعه.

، إلى  ّ ي زا النائي�ن وأضاف أنّ المرحوم الم�ي
ننن الــعــلــمــيّــة  ــ امـــه الــعــمــيــق بــالــسُّ ز جــانــب الـــزت
، كـــان صــاحــب فــكــرٍ تــجــديــديٍّ  ن لــلــســابــقــني

ي سبيل 
مــبــتــكــرٍ، خــطــا بــخــطــواتٍ واثــقــةٍ �ف

تطوير المناهج العلميّة وتحديثها.
ــــة  ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ ي إشـــــــــــــارةٍ إلى الأبـــــــعـــــــاد الاجــ

و�ف
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زا  والــســيــاســيّــة لــشــخــصــيــة الــمــرحــوم الــمــري
ّ وكــــامــــه وآثـــــــــاره، أوضــــــح مـــديـــر  ي ــيــــني ــائــ ــنــ الــ
الحوزات العلميّة أنّ هذا العالم الجليل 
ــبــــةٍ شـــهـــدت  ــيــ ي حــــقــــبــــةٍ عــــصــ

قــــــد عـــــــاش �ف
ين  ن التاسع ع�ش والع�ش تحوّلات القرن�ي
 ّ ي وعــــايــــشــــت أجـــــــــواء الاســــتــــعــــمــــار الــــــغــــــر�ب
الــثــقــيــل الــــذي أعــقــب الـــحـــرب الــعــالــمــيّــة. 
ي 

ّ الــبــارز، ســواءً �ف
كــان هــذا الفقيه الشيعيي

زا  ي عاشها بجوار المرحوم الم�ي ة ال�ت الف�ت
ي زمــن مصاحبته لــآخــونــد 

ازيّ أو �ف الـــشـــري
ي عـــر مــرجــعــيّــتــه، دائـــم 

ّ أو �ف ي
الـــخـــراســـا�ن

ــتـــمـــام والـــقـــلـــق عـــى مـــصـــري الإســـــام،  الاهـ
 بلدي إيران والعراق.

ً
وخاصة

ي 
ورة اســتــمــرار البحث �ف ــد عــى �ض

ّ
كما أك

ّ وعرضها  ي زا الــنــائــيــني أفــكــار الــمــرحــوم الــمــري
ا أنّ إعـــادة  ً عـــى الــجــيــل الـــمـــعـــاصر، مـــعـــتـــرب
ــــراءة الـــمـــدرســـة الــعــلــمــيّــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة  قــ
والــســيــاســيّــة لــهــذا الــفــقــيــه الــمــجــدّد يمكن 
ء درب الـــحـــوزات  ي

أن تـــكـــون سراجًـــــا يـــــيض
ي العصر الراهن.
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